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   في الشعريمقومات النقد
  لأبي العلاء المعري رسالة الغفران

  
  * خالد الحلبونيالأستاذ الدكتور

  ملخص ال
 معتمداً ، في رسالة الغفران للشعرارتقى المعري مصافّ عليا بمنهجه النقدي

 حددتْ معالم دراسته النقدية؛ في عصرٍ مفعم بالنقاد ،على جملة أسس ومرتكزات
  .الجهابذة

 البحث أبعاد الشخصية النقدية للمعري؛ التي أسهمت في إيجادها مقومات وتضمن
 إلى جانب المقومات الاجتماعية؛ بما لها من أثر بين في تأسيس ،معرفية ثقافية واسعة

  . امتلكها المعري فِطْرةً وأصالة، غذَّته مقومات ذاتية،نقدٍ واضح
 أضافت ،ربعة محاوروجرت المقومات النقدية ذات منهج علمي رصين عبر أ

 مع التحقيق في رواية الشعر من ، وتحديد عناصره الفنية،جديداً في تعريف الشعر
 ، عالجت موضوع الشعر المنحول،خلال نصوص تطبيقية وردت في رسالة الغفران

  .ووازنت بين الروايات الشعرية
لات  مع ذِكْر التعلي،زلة ومقاماًـكما أوضح المعري أن الرجز ليس كالشعر من

  . وتذوقه بعمق وفَهم،المقنعة؛ التي جاءت نتيجة قراءات مطولة للشعر العربي
 ومجيء القافية دون ، مع سلامة الوزن،تساقهاوتناول موسيقا الشعر بإيقاعها وا

  .عثرات أو عيوب
 ومقوماته التي اعتمدها أبو  للشعر حدد بعضاً من أطراف المنهج النقدي كلّهوذلك

  . غفرانهالعلاء في رسالة
                                                

 جامعة دمشق -كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم اللغة العربية *
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  :تمهيد
يعد أبو العلاء المعري من أعلام النقد المشهورين في القرنين الرابع والخامس 

وقضى عمره . )1()هـ449(حتى سنة ) هـ363( فقد امتدت حياته بين سنة ،الهجريين
 وكاتباً مبدعاً يشهد على ذلك ما ، ورجل فكر لا يجارى، وناقداً متميزاً،شاعراً مرموقاً

 ثم ،كُتُب المعري فعدد القفطي ، من آثار أدبية استرعت انتباه العلماء والدارسينخلَّفه
   .)2(»فذلك الجميع خمسة وخمسون مصنفاً«: قال

  .)3(» وستون مصنفاًةفذلك جميعه سبع«: بينما قال ابن العديم

  .)4(»وتصانيفه في اللغة والأدب أكثر من مئتي مجلد«: وقال ابن حجر العسقلاني

  :من تلك المصنفات الأدبيةو

  .رسالة الهناء*    .رسالة الصاهل والشاحج *
  .زجر النابح *      .رسالة الغفران *
  .عبث الوليد *      .رسالة الملائكة *

  .الفصول والغايات*               

                                                
م، 1944ي، يوسف البديعي، المعهد الفرنسي، دمشق، أوج التحري عن حيثية أبي العلاء المعر) 1(
، 2، والجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره، محمد سليم الجندي، دار صادر، بيروت، ط)4ص(

  ). أ/1(م، 1992
إنباه الرواة على أنباه النحاة، علي بن يوسف القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر ) 2(

  ).1/101(م 1986، 1هرة، ومؤسسة الكتب الثقافية،بيروت،طالعربي، القا
م 1965تعريف القدماء بأبي العلاء، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، الدار القومية، القاهرة، ) 3(
  ).318ص(
م، مـصورة عن 1971، 2لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط) 4(

  ). 1/208(الطبعة الهنديـة 
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 والقدرة على تنويع ، وتنوع العلوم، والنقد يوحي بكثرة الآثارلآثاروهذا الكم من ا
  .)1(» وقريحة وقادة، وفكر واسع،خيال خصب«من خلال الدراسات؛ 

؛ بكل ما تضمنته من نقدٍ أثار »رسالة الغفران«: ويأتي في مقدمة مصنفاته شهرةً
  .ودفعهم للعناية بهذا الكتاب؛ تحقيقاً ودراسة ،إعجاب الباحثين على مر العصور

تند عليها صر في موضوع الأسس؛ التي اسنحوالذي أرمي إليه في هذا البحث ي
 ذلك النقد الأدبي واللغوي؛ الذي ،غفرانالالمعري وهو ينقد الأشعار الواردة في رسالة 

 والرواة؛ الذين كانوا ينشدون عبر الحوار مع الشعراء والأدباء ،وى واضح الصبدا
  .يبين أبو العلاء آراءه النقدية هنا وهناك على حين ،الأشعار

 وامتلاكه ، وثقافته الأدبية،بمعارف المعريفرسالة الغفران ذات صلة وثيقة 
  . وقدرته الفائقة على فهم الشعر ونقده،لناصية اللغة

ة بظاهرة النقد في غفران أبي العلاء؛ أمر مفيد ونافع دوأرى أن الإشارة والإشا
 ، لأن ذلك يعطي صورة عن النقد السائد في عصر الكاتب؛في ميدان الدراسة الأدبية

التي استند إليها العلماء وهم يتناولون الشعر من خلال دراساتهم ويظهر المقومات 
 كما يحدد البحثُ أبعاد الصورة النقدية للشعر في العصر الذهبي للأدب ،وبحوثهم
  .العربي

  :مقومات النقد الشعري لدى المعري ومرتكزاته
 ،من يتمعن رسالة الغفران يجد أن أبا العلاء المعري يمتلك شخصية نقدية قوية

 -  أسهمت،دةـ وقدرة راص،دلوه في مجال النقد الشعري واللغوي بمهارةبفهو يدلي 
  . والعميقة القاع، في إبراز ثقافة المعري الواسعة الآماد- دون شك

                                                
  ).2/822(الجامع في أخبار أبي العلاء وآثاره، محمد سليم الجندي  )1(
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 بل ثمة مقومات ،ولا يمكن لمثل هذه الشخصية النقدية أن تنشأ من فراغ
  . وتتألق آراؤه، كي ينجم إبداعههذا الناقد؛ ومرتكزات استند إليها ،متضافرة فيما بينها

  :ومن المقومات التي ساعدت على نمو الشخصية النقدية للمعري

 ،التي دفعت المعري ليكتسب أكبر قدر من الثقافة أ ـ المقومات المعرفية؛
 ؛ وهذا يدل على جهود جبارة قام بها أبو العلاء، والمعرفة المتنوعة،والاطلاع الواسع

  . ونحو ذلك من الآداب والعلوم،ب واللغة والبلاغةليكون علَماً في الأد

 ، وقد أثرت تأثيراً كبيراً في حياته، متنوعةوإن الثقافة التي اكتسبها المعري كانت
 ويقيد من تجارب ،وتكوينه النقدي؛ إذ ساعدته ليحسن من نظراته الثاقبة إلى النصوص

 فكان التكامل يتهادى على ،قد ويقوم ما لديه من ناحيتي اللغة وفنية الن،الآخرين
  . والاستعداد الذاتي الذي فُطِر عليه،الثقافة المتنوعة المكتسبة:  هما،نيجانب

 فاعتد ، والثقافة المتعددة المشارب،وقد أدرك المعري ما حازه من العلوم والآداب
ولأبي العلاء المعري مع «:  بدليل ما قاله البديعي، وكان يجاهر بذلك،بما لديه

أنه أول ما دخل عليه قبل معرفة المرتضى :  منها،لشريف المرتضى أخبار ظريفةا
الكلب من : من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء:  فقال المرتضى، فعثر أبو العلاء برجله،به

 فوجده عالماً فطناً ، واختبره، فأدناه،فسمعه المرتضى. لا يعرف للكلب سبعين اسماً
  .)1(» كثيراً فأقبل عليه إقبالاً،ذكياً

 ي لكنه لم يكن يكتف، تلقَّى عنهم العلم، وشيوخةوصحيح أن المعري له أساتذ
 ومطالعته لمصادر اللغة ، بل واصل اكتساب معرفته الثقافية بجهده الشخصي،بذلك

 فتلقى ، ذاكرته التي يكاد يضرب بها المثل في الحفظ والفطنةفضلاً عن ،والأدب

                                                
 ).13ص(أوج التحري عن حيثية أبي العلاء المعري، يوسف البديعي، ) 1(
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 وتجلِّيها فيما ، تكوين المنظومة النقدية لديهعلىده ذلك  وساع،النصوص من مظانها
  .بعد في آثارها العديدة التي خلَّفها للأجيال اللاحقة

فهي معجمه الذي رفده فيما  ،إذاً استطاع المعري أن يلم بمفردات اللغة العربية
 الأيك  حتى إنه صنَّف كتابه،ما صنَّفي وكان له أثر ف، وأسعفه حين احتاج إليه،كتب

 ونَثَََره على إحدى عشرة حالة لكل حرف من حروف ،والغصون في نحو ستين مجلداً
 ،حرف الهمزة؛ السماء:  ومثال ذلك. فتكون النتيجة ثمانية وثلاثمئة فصل،الهجاء
سماءٍ، السماءِ،السماء ،ه، سماؤهسمائِها، سماءها، سماؤها، سمائهِ، سماء ،هسماء  .

  .وهكذا بقية الحروف

 ولبى ما أقبل ،وهذا وغيره له دلالةٌ على المخزون الثقافي الذي احتفظ به المعري
  .عليه من التصنيف في أكثر كتبه

 مما شقَّ له ، وتنوع المعارف آنذاك،وكانت ثقافته تتضمن مسائل عصره الفكرية
ومقدرته  ، ومعرفته الواسعة، أسس مواقفه النقدية؛ نتيجة ثقافته الخاصة،طريقاً لاحباً

  .على تمثيل ثقافته من خلال مصنفاته

 ، والمحدثينىولا ريب أن المعرفة الغزيرة لدى المعري لفتت انتباه القدام
  . ومثلها للخَلَف،وسأكتفي بعرض ثلاثة أقوال للسلف

ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم «): هـ502ت(قال الخطيب التبريزي 
  .)1(»يعرفها المعري

 وهو ،لى إعجاب التبريزي بالثقافة اللغوية الواسعة لأبي العلاءوهذا رأي يشير إ
إعجاب مقرون بِهالةٍ من المبالغة؛ فلا أحد يستطيع الادعاء بمعرفة كل ما نطق به 

  .مرموقين وإن تبوأ مكاناً علياً بين العلماء والنقاد ال،العرب

                                                
  ).569ص(تعريف القدماء : الإنصاف والتحري، ابن العديم، نقلاً عن) 1(
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ة العربية؛ معرفة المعري للغ ب)هـ764ت(وكان رأي خليل بن أيبك الصفدي 
 إذ جعله من صنف الذين رزقوا السعادة في علوم لم يستطع ،يقوم على العموم

 ، في التعبير عن فضل أبي العلاء في اللغة فانطلق لسانه،لاحقوهم أن يظفروا بمثلها
 في الاطلاع  من المرزوقينوأبو العلاء« : فقال،فجعله من الذين رزقوا هذه النعمة

  .)1(»على اللغة

 ومكتسباته ،معرفة المعري لقدراته الثقافية) هـ1073ت( يوسف البديعي وبين
 وما تعب كثيراً حتى ، ويدرك مستوى ما وصل إليه، فهو يعتد بما حصل،المعرفية
  .ظفر به

فوا  وألَّ،ولقد كان قوم من الذين يقرؤون عليه وضعوا حروفاً«: يقول البديعي
 وسألوه عن الجميع على ،ها كلمات أُخَر ووحشيافوا إليها من غريب اللغة وأض،كلمات

 ، وينكرها،زعج منهاـ ين، فكان كلما وصلوا إلى كلمةٍ مما ألَّفوه،سبيل الامتحان
 ،ويستشهد عليها ،ويشرحها. دعوا هذه الألفاظ اللغوية:  ثم يقول،ويستعيدها مراراً

كأني بكم وقد :قال ثم رفع رأسه و،فأطرق ساعةً مفكراً. حتى انتهت تلك الكلمات
 لئن لم تكشفوا لي  واالله،ا معرفتي وثقتي في روايتي هذه الكلمات لتمتحنوا بهوضعتُم
 ، الأمر كما قلتواالله:  فقالوا،فراق بيني وبينكم وإلا فهذا ،محالـ وتَدعوا ال،الحال

 أظن  وما، ما أقول إلا ما قالته العرب واالله،سبحان االله:  فقال،قصدناهوما عدوتَ ما 
  .)2(»أنها نطقتْ بشيء ولم أعرفه

 في وأَثَر ذلك ،ة بالتكوين الثقافي للمعريدوتابع الباحثون المحدثون منهج الإشا
ما قاله  ومن تلك الإشارات.  واتساع مساحة ثقافته، ومقدرته اللغوية،إبداعه الفكري

ن لي يقد تبو«:  بعد بحثه وإمعانه لحياة المعري وأدبه،)م1955ت(محمد سليم الجندي 

                                                
  ).52ص(هـ 1344اهرة، أبو العلاء وما إليه، عبد العزيز الميمني، المطبعة السلفية، الق) 1(
  ).13ص(أوج التحري عن حيثية أبي العلاء المعري، يوسف البديعي ) 2(
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 وله في كل فن مناقشات ،بعد البحث والإمعان أن أبا العلاء متمكِّن في علوم كثيرة
  .)1(»ما العلوم الشرعية واللغويةلاسيو ،ومعارضات وآراء تدل على رسوخه فيه

 وأرجعها ،الخصائص الفنية عند المعري) م1987ت(عمر فروخ . وعدد د
:  فقال، وأوضح أن ذلك مقرون بقوة التحليل العقلي عنده، وعِظَم علمه،لاتِّساع ثقافته

لقد استطاعت أن توازن .  بل كانت نقَّادةً أيضاً،لم تكن ذاكرة المعري واعيةً فحسب«
 وأن ترى موضع القوة والضعف حتى ، وأن تُقارن بعضه ببعض،بين ما استوعبته

 أو فيما تخيله ، معه مراً عارضاً أو فيما مر،فيما لقَّنه أبواه وأساتيذه زماناً طويلاً
  .)2(»لنفسه

إلى أثر الثقافة المتنوعة عند أبي ) م2003ت(وأشار الدكتور إحسان عباس 
وهذا كله يدل على أن «:  فقال، وإبداع شخصيته النقدية، نمو قدرته الكتابيةفيالعلاء؛ 

: فإذا قلنا. له ونزعتهحسب ميب كلّ ،المعري والشُّراح الآخرين كانوا يتناولون الشعر
 فلا بد أن تنعكس ، الظن بالناسئ سي، مؤمن بالجبر،إن المعري ميال إلى التفلسف
.  والعروضية، والنحوية، مثلما تتجلى فيه مقدرته اللغوية،هذه الخصائص في شرحه

  .)3(»ولا نعدم أن نجد في أثناء هذا كله موقفاً نقدياً ضمنياً أو صريحاً

مق الثقافة لدى المعريلّه كموما تقدتلك الثقافة التي ، يدل دلالة قاطعة على ع 
ته اللغوية والأدبية؛ وصنْع شخصي ، وكانت دافعاً له في آرائه النقدية،أفادته فيما كتب

 ، فكانت روايته واسعة ودقيقة، وبرزت على ساحة الفكر عنده، الأقرانالتي بذَّتِ
  .ما رسالة الغفرانلاسيو ،آثاره وتجلى ذلك كله في ،وأخباره صادقة

                                                
  ).8 ـ 1/7(الجامع في أخبار أبي العلاء، محمد سليم الجندي ) 1(
  ).37ص(م 1978عمر فروخ، دار لبنان، بيروت، .حكيم المعرة، د) 2(
، 1 الأمانة ومؤسسة الرسالة، بيروت، طإحسان عباس، دار. تاريخ النقد الأدبي عند العرب، د) 3(

  ).392ص(م 1971
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 يتأثر بما ، الاجتماعيةفالأديب ابن بيئتهب ـ المقومات البيئية الاجتماعية؛ 
 بل يمتح من آبار ، فليس الإبداع النقدي ذاتياً فحسب، وما يتردد فيها،يصدر عنها

جها  ومناه،اها المتنوعة ورؤ، وتبدو آراؤه النقدية صدى للاتجاهات الثقافية،الواقع
  .الأدبية السائدة

 ، والتصوف، والزندقة،ى بالحديث عن الملل والنِّحلة الغفران ملأورسال
انداح   تعكس ما،وغير ذلك مما شاع من مسائل ومذاهب...  ومذهب الحلول،والتناسخ

  .في ساح المجتمع من أفكار واتجاهات مذهبية

لدقائق «مبصر ولعل من الغرائب أن يتحول المعري في غفرانه من كفيف إلى 
 وهو يصور الجنة وكأنها مكان في العاجلة له حدود ، ولجزئيات المكان،الأمور

  .)1(» وكذلك جهنم، والمشارق والمغارب،الارتفاع والدنو

 وكأن المعري يدعو إلى نوع ،كما تبدو فكرة الإرجاء واضحة في رسالة الغفران
الأمر إلى االله سبحانه  فيفوض ،من المصالحة بين الفكر الديني والواقع السياسي

 فالقول لديه لا يعني تبني ،وتعالى فيما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل أو حال
نتشر في بيئته  ا وكأنه سئم ما، وليس كافياً للحكم على إيمانه أو كفره،صاحبه له

يرد على  فنحا نحواً تصالحياً في غفرانه ل، وعناصر الفتنة،الاجتماعية من فِرق التكفير
  .ما فشا وشاع

:  فقال،ومن ذلك دفاعه عن سبب تلقيب الشاعر أحمد بن الحسين بالمتنبي
المرتفع من :  أي، هو من النَّبوة:وحدثتُ أنه كان إذا سئل عن حقيقة هذا اللقب؛ قال«

  .)2(»وكان قد طَمِع في شيء قد طَمِع فيه من هو دونه. الأرض
                                                

م 2006عبد اللطيف عمران، جامعة دمشق، . المرجع في النثر الأدبي في العصر العباسي، د) 1(
  ).533ص(
  ).418ص (4عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، مصر، ط.رسالة الغفران، المعري، تحقيق د) 2(
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 اعتماداً ، عن المتنبي تُهمة رميه بادعاء النبوةيدفعفالمعري يبحث عن مسوغ 
 فيرد أبو ، والمنبثق عن البيئة الاجتماعية،في ذلك العصر على فكر الإرجاء السائد

ـ  وبيان حقائق الأمور؛ إذ لا يمكن ، فهناك الحساب،العلاء الأمر إلى المشيئة الإلهية
 فهي لا تدل على الباطن ، أو أفعاله الحكم على شخص ما من خلال أقواله ـفي الدنيا

  .بشكل صريح لا يغادره الشك 

إذا رجِع إلى «: وفي سبيل هذا المبدأ يضع المعري قاعدته الذهبية؛ التي تقول
ئ عن اعتقاد الإنسان؛ لأن العالَم مجبولٌ على الكذب  فَنُطْقُ اللسان لا ينب،الحقائق
 يريد أن يصلَ ، وإنما يجعلُ ذلك تزيناً،قول تديناً ويحتمل أن يظْهِر الرجلُ بال،والنفاق

  .)1(» أو غَرض،به إلى ثناء

 فكان ،ه القائمة على الإرجاء؛ التي انتشرت في مجتمع،ه هذهقاعدتوتابع المعري 
فحين ذكر بشار بن برد في . لُ أمره إلى االله تعالى بل يكِ،لا يحكم بكفر هذا أو زندقته

 مبيناً ، إذا بالمعري ينبري مدافعاً عنه،م به من تُهمة الزندقة وما وصِ،رسالة غفرانه
لا أَحكُم «: فقال ، والاتجاهات الفكرية آنذاك،موقفه المنبثق عن المقومات الاجتماعية

 وإن ،ذكرتُ فيما تقدم لأني عقَدتُه بمشيئة االلهما   ذكرتُ وإنما،عليه بأنه من أهل النار
اباالله لحليم و2(»ه(.  

ومن آثار البيئة الاجتماعية تلك المواقف الساخرة؛ التي كثرت في رسالة 
والقارئ « ،بكٍ بكل مضحِك ومه والتي تُعزى في مجموعها إلى مجتمع،الغفران

 فهو لا يتكلم فقط على أخبار الجنة ، شديد التهكم،للرسالة يشعر أن المعري ناقد ساخر
 أو على فكرة ،الأدباء الذين يورِد أشعاراً لهم وينتقدها وعلى ،والنار التفصيلية

بل يتهكم على فكرة الإثابة ...  وكيف يدخل قوم الجنة من غير استحقاق،الغفران

                                                
  ).419ص(المصدر السابق ) 1(
  ).432ص(مصدر السابق ال) 2(
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 فهو يذكر الحور ، ولكنه مر شديد،بتحقيق الشهوات تهكماً ظاهِره يوافقُ ظاهر الدين
  .)1(»راً بينهن شديد التهكم والسخرية ويولِّد حوا، بهن واستمتاع أهل الجنة،العِين

تلك هي بعض المقومات التي رأينا ضرورة الإشارة إليها؛ فهي ذات أثر بالغ في 
معلماً  ـ على نحوٍ واضحـ المنهج النقدي عبر صفحات رسالة الغفران التي بدتْ 

 والحفظ ،لعجيبة والذاكرة ا،ا أوتي من النبوغ والذكاءفضلاً عم ،أسس لنقد أبي العلاء
 والاعتداد بالنفس؛ مما دفعه إلى النقد ،والقدرة على التحليل، والحِس المرهف،السريع
الذاكرة هي جذر «باعتبار أن  ، وجعل آراءه تترى على صفحات غفرانه،دفْعاً

  .)2(»العبقرية المبدعة

  :المقومات النقدية المعتمدة في رسالة الغفران
 ، فهو رجلُ فكر ورأي،ران ناقداً من الطراز الأولبرز المعري في رسالة الغف

 من ، وتوثيقه، وتعريفه، له منهجه في نقد الشعر، ولغوي بارع،وعالم متعدد المواهب
 ،خلال أسس دقيقة تكاملت فيما بينها لتحدد موقفه النقدي؛ الذي أرساه على قواعد ثابتة

 يمكن أن ، محدودة فكانت أحكامه أصيلة تقوم على مرتكزات،وأصول لا تختلف
  . وتحديد مراميه،أفصلها في النظرات الثاقبة لتعريف الشعر

  :إضافات جديدة لمعنى الشعر وحدوده: المحور الأول
 وكانت ذات اتجاهات ،اءهز واختلفت رؤاهم إ،تَنوعت رؤية النقاد إلى الشعر

  : هي،ثلاثة
  .أ ـ وصف الشعر دون وضع تعريف دقيق له

  .ر اعتماداً على النظرة المنطقيةب ـ تعريف الشع
  .ج ـ تحديد العناصر الفنية للشعر

                                                
  ).254 ـ 253ص(م 1950الرائد في الأدب العربي، نعيم الحمصي، المطبعة الهاشمية، دمشق، ) 1(
  ).281ص(م 1970، 3مصطفى سويف، دار المعارف، مصر، ط. الأسس النفسية للإبداع الفني، د) 2(
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لتعريفهأم ع حدضا الاتجاه الأول في وصف الشعر دون و، فحمل لواءه ابن 
 كسائر ،وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم«: حين قال) هـ231ت(سلام 

  .)1(»أصناف العلم والصناعات

 وإتقان هذا الفن من ، والقدرة على الحذق،الدربةفجعل الشعر حرفة تقوم على 
 سريع ، ضابط لأصوله، وهذا لا يدركه إلا عالم بالشعر،ه ورديئه ومعرفة جيد،القول
  .بعاده وحدودهلأالفهم 

 فأشار إلى أن ،خطوة أوسع في تعريف الشعر) هـ255ت(وتقدم الجاحظ 
  .)2(» وجنس من التصوير، وضرب من النسج،صناعة«: الشعر

 فالشعر عند ، تقع في دائرةٍ لا تتصف بالوضوح أو الدقة،وهذه إضافة بسيطة
 التصوير يت بيد أن الجاحظ أضاف فكر،الجاحظ كما عند ابن سلام صناعة محكمة

  .والنسج

الشعر «:  صنف كتاباً أسماه)هـ276ت(وعلى الرغم من أن ابن قتيبة 
 ،ن عناصرهع تعريفاً للشعر يبيضي ـ وهو مهم في بابه ـ إلا أنه لم »والشعراء

  : هي،ضربأ وجعلها على أربعة ،كتفى بالحديث عن أنواعها و،ويحدد معالمه

  . وجاد معناه،ـ ضرب حسن لفظه
  . فيه على فائدة في المعنىر فإذا فُتِّش لم يعثَ،ـ وضرب حسن لفظه

  .ـ ضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه
  .)1(لفظهـ ضرب تأخر معناه وتأخر 

                                                
 مطبعة المدني، طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، قرأه وشرحه محمود شاكر،) 1(

  ).1/5(القاهرة، 
م 1969، 3الحيوان، الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط) 2(
)3/132.(  
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 أو تفاصيل ، دون وجود معايير ثابتة،وهذا مقياس يعتمد في النقد على التذوق
  .دقيقة

أن يضع حداً ) هـ337ت(وفي القرن الرابع الهجري حاول قدامة بن جعفر 
  .)2(»الشعر قول موزون مقفى يدلُّ على معنى«: لا فق، ويذكر تعريفاً له،للشعر

 ، والقافية، والوزن،اللفظ:  هي، أركانفعناصر الشعر عنده تقوم على أربعة
مما يدل على  ، ومنطق أرسطو،وهذا التعريف متأثر بالثقافة اليونانية.وائتلاف المعنى

 ومحاولة وضع ، والقواعد المدرسية،انشغال ابن قدامة بالرؤية المنطقية الذهنية
  .)3(المصطلحات وتحديدها وتقعيدها

الشعر كلام موزون تقبله «:  للشعر فيقولوجاء أبو العلاء المعري ليضع تعريفه
  .)4(» إن زاد أونقص أبانه الحس،الغريزةُ على شرائط

 فقد أومأ إلى تقبل الغريزة الإنسانية ،وهذا مفهوم نقدي متقدم على السابقين
 فيستطيع الناقد ومتذوق الشعر ـ بقوة ،)5(»الغريزة مهارة« باعتبار أن ،للشعر
  .ز بين النظم الغث والشعر السمين وطول دربته ـ أن يمي،فنية ومقدرته ال،إحساسه

 »على شرائط« :والأمر الآخر الذي أضافه المعري إلى موازين التذوق؛ قوله
 ويكون جديراً ،من توافرها؛ ليرتقي الشعر إلى مصافّ عليا شروط وأصول لا بد: أي

                                                                                                          
  ).65 ـ 1/64(هـ، 1366الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تحقيق أحمد شاكر، طبعة القاهرة،  )1(
م 1979، 3، مكتبة الخانجي، القاهرة، طنقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق كمال مصطفى) 2(
  ).17ص(
  ).194ص(إحسان عباس . تاريخ النقد الأدبي عند العرب، د) 3(
 ).251ص(رسالة الغفران، المعري ) 4(

وجيه أسعد، وزارة الثقافة، دمشق، : المعجم الموسوعي في علم النفس، نوربير سيلامي، ترجمة) 5(
  ).4/1916(م 2001
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 حيث ،جندي لتعريف المعري النقد الذي وجهه محمد سليم العلى الرغم من .بالإنشاد
 ، لا تمكن الإحاطة به إلا بعد بيانه،إحالة على مجهول) على شرائط(وقوله «: قال

  .)1(»ومثل هذا لا يجوز أن يقع في التعريف

 فهو لم يكتب رسالة الغفران في فن ،راه أن المعري أوجز في عبارته هنانوالذي 
 تعريفاً عبر حوارٍ أجراه أبو العلاء  وإنما وضع، وتحديد حدوده، وبيان أصوله،الشعر

ثم إن . والثاني هو المجيب، فالأول هو السائل،بين رضوان خازن الجنة وابن القارح
 ، والإيجازما البلاغة في الإجمال وإنَّ،الموقف لا يستدعي الإسهاب أو التطويل

ويبحث عن  ،ر فيه يفَكَّن لأَواحترام الآخر كي يفكر في تلك الشرائط؛ فالشعر أهلٌ
  .تفاصيله

. »إن زاد أو نقص أبانه الحس« : ـ وهو يتابع تعريفه للشعرـثم قال المعري
الناقد؛ الذي له باع طويل في معرفة موازين الشعر الجيد: والمقصود بالحس حس، 
  . وفرز الصحيح من الفاسد، وتمييز العمل الفني،وإدراك مراميه

الة الغفران تؤكد أن الزيادة والنقصان لها ويورد المعري نصوصاً كثيرة في رس
ومن ذلك قوله بعد أن أورد عدداً من الشواهد . سيقاهوعلاقة وثقى بالوزن الشعري وم

  .؟)2(»هل كانت غرائزكم لا تُحِس بهذه الزيادة«: الشعرية

لقد جئتَ فيها بأشياء ينكرها «: ومن تلك الشواهد التي ذكرها المعري قوله
كقولك،السمع :  

   بسِ مكروباً فيارأُم غارةٍ فإن  
  

  تُ على أَقَب3(»رِخْوِ اللبانِ شَهِد(.  

                                                
  ).2/910( أبي العلاء، محمد سليم الجندي الجامع في أخبار) 1(
  ).316ص(رسالة الغفران، المعري ) 2(
  ).316ص(المصدر السابق  )3(
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  .)1(»فإن الغرائز تُحِس بهذه المواضع«: وقوله
 وإذا فعلوا ذلك فأي فَرقٍ يقع بين ،لقد أساؤوا الرواية! أبعد االله أولئك«: وقوله

  .)2(»ريزةَ له في معرفة وزن القريضوإنما ذلك شيء فَعلَه من لا غ! النظم والنثر؟
 ، ومعرفة موسيقاه،وبذا يؤكد المعري مكانة الغريزة والحس في تمييز الشعر

 ويرفض ما لا يتناسب مع مقاييسه الجمالية؛ لأن الغريزة عنده معيار ،فيقبل الجيد منه
  .للحكم بجودة الشعر وما يتصل به من الجرس الموسيقي

يشير إلى العناصر الفنية للنقد ) هـ542ت(الشجري ولعلَّ ما حدث به ابن 
:  التبريزي قالحدثني أبو زكريا«:  فقال،الشعري عند المعري على وجه الإجمال
ر به بيتٌ جيد م فإذا ،هذا نظم جيد:  فيقول،كنتُ أسأل المعري عن شعر أقرؤه عليه

  .)3(»يا أبا زكريا هذا هو الشعر: قال
 وتحديد قيمه ، تعريف الشعرله لمساتٌ واضحة علىي  المعر أنوومما تقدم يبد

 ومعرفته ، الفنية الصحيحة وبحثه عن الضوابط،بعده عن الرؤية المنطقيةمع  ،الفنية
 على قدر ،بالأصول الأساسية التي يجدر بالشاعر أن يحيط بها؛ ليخرج شعره مرضياً

  .صالح من الجودة والإبداع
  :الشعرالتحقيق في رواية : المحور الثاني

 فهو لا يقبلها على عواهنها ،يتخذ المعري منهجاً علمياً نقدياً تجاه روايات الشعر
 ، وتحقيق النصوص، ونثر المقارنات، بل يسارع إلى إبداء التعليلات،كما وردتْ

  .)4(» وأساسه المتين،لى عمليات النقدووهذه أُ«

                                                
  ).317ص(المصدر السابق ) 1(
  ).314ص(المصدر السابق ) 2(
نضرة الإغريض، المظفر بن الفضل العلوي، تحقيق نهى حسن، مطبوعات مجمع اللغة العربية، ) 3(

  ).10ص(م 1976دمشق، 
  ).19ص(محمد مندور، دار نهضة مصر، القاهرة، دون تاريخ، . النقد المنهجي عند العرب، د) 4(
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  : هما، نقطتين اثنتينعلىوقام منهج التحقيق النقدي لدى المعري 

  .أ ـ الإشارة إلى الشعر المنحول

  . والأخذ بالصحيح منها،ب ـ الموازنة بين الروايات الشعرية

ك المعري بها، فهذه مسألة قديمة،ا قضية الإشارة إلى نحل الشعرأموقد تمس ، 
 ودراسة ، والنقطة الأولى قبل البدء بتوجيه النقد،فهي الأساس في تناول الشعر

وهذا ما تنبه إليه .  والتدقيق فيه، من الوقوف على صحة ما وردفلا بد ،النصوص
  . وعلمية منهجه، وجودة نقده،المعري الناقد بحصافة عقله

 أذكر منها مجالسة ابن القارح لبعض ،والنصوص في هذا الميدان كثيرة
  : يقول، وسؤاله لهم عما نُسِب إليهم من الشعر المنحول،الشعراء

  :  أنشدنا قولك،يا أبا بصير:  فيقول،ويثني إلى أعشى قيس«

ــا   ــةَ بالأَنْقـ ــن قَتْلَـ   أمِـ
  

ــه ءِ    ــر محلولَــ   دار غيــ
  

 ــي بِ الححــص ــم تَ ــأن ل   ك
  

   ــه ــضاء عطْبولَـ ــا بيـ   بهـ
  

 وإنك منذ اليوم لمولَع ،ما هذه مما صدر عني: فيقول أعشى قيس ...
  .)1(»بالمنحولات

 على هى في قسم الشعر المنسوب إليوهذه الأبيات موجودة في ديوان الأعش
  .)2( وليس من صلْب ديوانه الأساس الثابت له،الشك

                                                
جمع نقا، وهو القطعة المحدودبة من : »الأنقاء«). 212 ـ 211ص(رسالة الغفران، المعري ) 1(

  .الحسنة التامة من النساء، والطويلة العنق: »عطبولة«. مسكونة: »محلولة«. الرمل
  ).255ص(عشى، طبعة أوربة ديوان الأ) 2(
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  . دون التوسع بذكر أسباب النحل،هذه الإشارة اللماحةويكتفي المعري بِ

إلا أنه في موطن آخر يورد بعض الأسباب التي دعته للشك في طائفةٍ من الشعر 
  :ح للشاعر الجاهلي امرئ القيس كقول ابن القار،المنسوب إلى بعض الشعراء

 وأظنه مصنوعاً؛ لأن فيه ما لم ،وإنّا لنروي لك بيتاً ما هو في كل الروايات«
  : وهو قولك،تَجرِ عادتُك بمثله

  همام إذا غـدا   ـوعمرو بن درماء ال   
  

  بِصارمِهِ يمـشي كَمِـشْيةِ قَـسورا        
  

 وإن نسبة مثل هذا إلي لأعده ،ص فما اتَّرص لقد اختر،أبعد االلهُ الآخر: فيقول
 ،؛ لأنه ليس بموضع الحذف)قَسورة(وإنما أنكر حذْفَ الهاء من ... إحدى الوصمات

  .)1(»وقلَّما يصاب في أشعار العرب مثلُ ذلك

 ومراقبة المنحول منه ،وهذا المنهج النقدي للمعري يهدف إلى توثيق الشعر
واتخذ موقف ،ب إلى آدم عليه السلام من قول الشعر كما استبعد ما نُسِ،لاستبعاده

 كان آدم ينطق على حين ، فالشعر مروي بلغة العرب،السخرية ممن فعل ذلك
  : منه قولك،يا أبانا ـ صلى االله عليك ـ قد روي لنا عنك شعر«: يقول!! بالسريانية

  نحـــن بنـــو الأرضِ وســـكانُها
  

    ــود ــا نع ــا وإليه ــا خُلِقْن   منه
  

   يبقـــى لأصـــحابهوالـــسعد لا
  

        عودليـالي الـس تمحـوه والنحس  
  

                                                
: »اترص«. كذب وظن ولم يستيقن: »اخترص«). 322 ـ 321ص(رسالة الغفران، المعري ) 1(

  .أحكم القول وسواه وقومه
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فلما  ، بالعربية وأنا في الجنةإنما كنت أتكلم! أبيتم إلا عقُوقاً وأذية: فيقول آدم... 
فأي  ... فلم أنطق بغيرها إلى أن هلكتُ،هبطتُ إلى الأرض نُقل لساني إلى السريانية

  .!؟)1(»حينٍ نظمتُ هذا الشعر

 وعرض ، وإيراد الأدلة القوية، ـ يعتمد على المناقشة العقليةوالمعري ـ هنا
  . وإيراد الحجة الساطعة،المسألة على مخبر النقد

  بل، له وبيان موقفه الرافض،شارة إلى الشعر المنحولالإ أبو العلاء بولم يكتفِ
ح وهذا منهج واض.  والأخذ بالصحيح منها،يعمد إلى الموازنة بين الروايات الشعرية

 يشير إلى طريقة أبي العلاء في التعامل مع الشعر الذي ورد ،في رسالة الغفران
 وهو ـ كناقد متمرس ـ ، وبعضها ينافي ذلك، بعضها صحيح،بروايات مختلفة

ومن ذلك .  وشفافية العالم، ويسجل ملاحظاته النقدية بروح الناقد، ويمحص،يقارن
  :قوله للنابغة الجعدي

  :لكفكيف تنشد قو«

ــا أن  ــروفٍ لن ــيس بمع ــانَرول   ده
  

  صِحاحاً ولا مـستنكَراً أن تُعقَّـرا؟        
  

   أم مستنكَرٍٍ؟،ولا مستنكَراً: أتقول
 ما تصنع ،مستنكرٍ: فإن أنشد منشد:  فيقول الشيخ، بل مستنكَراً:فيقول الجعدي

 ـ طول االلهُ له أَمد البقاء فيقول الشيخ.  نَطَقَ بأمرٍ لا يخْبره،أزجره وأَزبره: به؟ فيقول
 البيت؛ لأن أبا ليلى أدرك ا ما أرى سيبويه إلا وهِم في هذ،إنا الله وإنَّا إليه راجعون: ـ

  .)2(» غُلاماًذِي بالفصاحة وغُ،جاهليةً وإسلاماً

                                                
 ).361 ـ 360ص(المصدر السابق ) 1(

  ).211 ـ 210ص(المصدر السابق  )2(
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 ،داً العلَّة في ذلك مورِ،رواية النصبلوهنا نلاحظ أن المعري وقف مناصراً 
 ،وبطريقته في فن القول ،العصر  وألصق بذاك،أقرب إلى شعر الجاهليةمحتجاً بأنها 

 والوقوع ، ناسباً إليه عدم التدقيق، ألا وهو سيبويه،موجهاً نقده إلى إمامٍ كبيرٍ في النحو
  .ق مع الحقيقة في شيءستتالوهم؛ التي لا  في مظنّة

  : بينهما والتفريق،النظرة الدقيقة إلى الشعر والرجز: المحور الثالث
 مصطلحين  فذكرهما في رسالة الغفران،ميز المعري بين الشعر والرجز

واالله ما دخلتُ من باب الفردوس ومعي كلمةٌ من الشعر «:  فمن ذلك قوله،مستقلّين
  .)1(»ولا الرجز

 وأنه ليس من نَظْم الشعر في ،وفي معرض حديثه عن إعجاز القرآن الكريم
  .)2(» ولا الرجز من سهلٍ وحزون،الموزونما هو من القصيد «:  قال،شيء

 ، بل هو جزء منه لا ينفصل،ولا يعني ذلك أن الرجز ليس من صنف الشعر
 في تعقيبه على شعرٍ  المعري وهذا ما أكَّده،ولكن لكل منهما موقعه ومرتبته

  : ومنه قوله، منسوب إلى امرئ القيس،)3(مسمط
  ياصـــــحبنا عرجـــــوا

  

   تَقِـــفْ بِكُـــمـــج4( أُس(  
  

م ــج ــةٌ دلُــــ   هرِيــــ
  

   ــج ــيرِها معـ ــي سـ   )5(فـ
  

  لُـا الرحـتْ بِهـالـط                   
                                                

  ).247ص(رسالة الغفران، المعري ) 1(
  ).472(المصدر السابق ) 2(
وسمط . ماكان مقسماً على أجزاء عروضية مقفاة، على غير روي القافية الأصلية: لشعر المسمطا) 3(

 318ص(رسالة الغفران . ضم إلى شطر منها شطراً من عنده، صدراً لعجز، أو عجزاً لصدر: قصيدته
  ).1حاشية

  .النوق السريعات: »أسج«) 4(
 .ير بيسر وسهولةسريعة الس: »معج«. سارية بالليل: »دلج«) 5(
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  .)1(» وهذا الوزن من أضعف الرجز،والرجز من أضعف الشعر«: فقال

 جعل أهل الرجز ،حسب مراتبهم ومقاماتهمبوحين فرز المعري الناس في الجنة 
زلة الأقلّ التي أُعطُوها في الجنة ـوما المن. يهم تقصيرهم ونعى عل،دون ذوي الشعر

فالرجز يدخل في صنف المثالب . إلا نتيجة لما صنعوه من قولهم الرجز في دنياهم
  :يقول.  والشعر يرتقي بصاحبه درجات عليا،والمعايب

هذه جنةُ :  فيقال، فيسألُ عنها، الجنة سموقُ أبياتِ لهاويمر بأبياتٍ ليس«
زالربني ،ج عِ يكون فيها أغلباج،لججؤْبة، والعم، ورقط، وأبو النَّجد الأَريموح ، 

لقد صدقَ . هابو وكلُّ من غُفِر له من تبارك العزيز ال، وأبو نُخَيلة،وعذافِر بن أوس
وإن الرجز لمن  ،) ويكره سفسافها، الأموراليع مإن االله يحب: (الحديثُ المروي

  .)2(»قصرتُم أيها النفر فقصر بكم. ساف القريضسفْ
وأجرى المعري حواراً مع رؤبة الراجز؛ الذي دافع عن صنعته دفاع 

 ، وعني نَقَلَ الخليلُ،إلي تقول هذا«:  فقال، ورد ما اتُّهم به من التقصير،المستميت
  .!؟)3(»وكذلك أبو عمرو بن العلاء

شترك مع الشعر في ميدان الاحتجاج اللغوي ولعلَّ المعري يرى أن الرجز ي
  . والرفعة،والنحوي؛ إذ يرويه كبار علماء اللغة المشهود لهم بالتقدم
 المعتمد على قراءات مطولة ،ثم رد أبو العلاء معتصماً بمقياس غربلة الشعر

  فقال، ودراسات لا حدود لها في التمييز بين الشعر والرجز،في عالم الشعر العربي
  : رجز رؤْبةمعترضاً على

                                                
  ).320ص(رسالة الغفران، المعري ) 1(
  ).375 ـ 373ص(رسالة الغفران، المعري ) 2(
  ).375ص(المصدر السابق ) 3(
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 ولو بلغني أن أبا ،لو سبِك رجزك ورجز أبيك لم تخرج منه قصيدة مستحسنة«
ثَأداء مسلم كلَّمك بكلامٍ فيه ابن،يولقد كنتَ تأخذ . فلم تعرفها حتى سألتَ عنها بالح 
  .)1(»لاتِ وإن غيرك أولى بالأعطية والص،جوائز الملوك بغير استحقاق

 فينال منه ،حتى إن المعري يطامن مِن تَمسك رؤبة باحتجاج اللغويين برجزه
 فقد وجدناهم ،لا فخر لك إن استُشْهِد بكلامك«:  فيقول،هزء والتصغيرـعلى وجه ال

 ،له في الأدب من كِفْل  ما،وكم روى النُّحاةُ عن طفل... يستشهدون بكلام أمةٍ وكْعاء
  .)2(»عد يوماً في الدرأة لم تُ،وعن امرأة

 بل ،ويلمح المعري إلى أن الرجز لا يصلح لموضوعات الشعر الرئيسة كالمدح
 ولا يفضل عن ،أقسمتُ ما يصلح كلامكم للثناء«:  فيقول،يقتصر على وصف الحيوان

 خرجتُم ومتى ،منْدلـ وإنما يطْرب إلى ال،دلممتدح بالجنْـ تصكُّون مسامع ال،ناءالهِ
 أو كلبٍ للقنص ، إلى صفة فرسٍ سابح، تَرثُون له من طول العمل،عن صفة جمل

  .)3(» فإنكم غير راشدين،نابح
 لا يرتقي إلى ، فيراه صغيراً،وهكذا يرسل المعري مقاييسه النقدية إلى الرجز

  . بكل ما تحمل كلمة الرشد من معنى،مستوى الراشدين

  : الشعرالعناية بموسيقا: المحور الرابع
 فإذا سلم ، الواضح في قبول القصائدمرتكز وال،تُعد الموسيقا أساس الشعر

سواء أكان في ذلك الموسيقا الخارجية أم الداخلية  ، وعم التناسق،الإيقاع انتظم الشعر
  .أم القافية

                                                
. هو الخراساني؛ الذي قتله الخليفة المنصور: »أبا مسلم«). 376 ـ 375ص(المصدر السابق ) 1(
  .أمة: »ثأداء«
  .حمقاءلئيمة : »وكعاء«). 376ص(المصدر السابق ) 2(
  .العود الطيب الرائحة: »المندل«. القطران: »الهِناء«). 377ص (المصدر السابق ) 3(
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  : هي،وفي رسالة الغفران ركَّز المعري على ثلاثة عناصر
  .أ ـ الإيقاع الموسيقي

  . مة الوزن الشعريب ـ سلا
  .الموسيقا الداخلية ج ـ
أمل الموسيقا المؤثرةشكِّا الإيقاع الموسيقي فاسترعى انتباه أبي العلاء؛ لأنه ي، 

 وظهر فيه عيب ، بيت من القصيدةذَّ فإذا ش، وجمال حرف الروي،والجرس اللطيف
  .من عيوب الروي؛ فإن المعري يوجه إليه أصبع النقد

:  أي،)سناد(رو بن كلثوم يقع نظر أبي العلاء على بيتٍ فيه ففي معلقة عم
  :اختلاف حركة ما قبل الردف؛ مما جعله يندفع ليقول

  :لوددتُ أنك لم تُساند في قولك«

  كأن متـونَهن متـون غُـدرٍ      
  

  )1(»تُصفِّقُها الريـاح إذا جرينـا       
  

 ،الأندرِينا ،صبحِينافا: ( كقوله،والقصيدة كلها جاءت الكسرة فيها قبل الياء
 واختلف النغم الموسيقي؛ بسبب ،اختلَّ الإيقاع) جرينا (: ولما جاء قول الشاعر،)سخِينا

 واعترف بوقوعه بقول ،وهذا عيب أقر به عمرو بن كلثوم. تغير حركة ما قبل الياء
 ويكون ،عةوأما ذِكْرك سِنادي؛ فإن الإخوة ليكونون ثلاثة أو أرب«: المعري في رسالته

  .!؟)2(» فكيف إذا بلغوا المئة في العدد، فلا يعابون بذلك،فيهم الأعرج أو الأبخَقُ
 ووجه سهام نقده لمن خرج ،كما حرص المعري على سلامة الوزن الشعري

 المعري غير الأن الوزن أس القصيدة وعمودها المتين؛ لذا بدعن جادة الصواب؛ 
 ويصيبه في ،يت الشعري؛ فذلك يسيء إلى وزنهقابلٍ لأي حذف أو زيادة في الب

  .مقتل
                                                

  ).330ص(رسالة الغفران، المعري ) 1(
  .الأعور أقبح العور: »الأبخق«). 330ص(المصدر السابق ) 2(
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ها هو ذا :  فيقال،ويسأل عن امرئ القيس بن حجر«: جاء في رسالة الغفران
هذه ) قِفا نبكِ( إن رواة البغداديين ينشدون في ،يا أبا هند: فيقول. بحيث يسمعك

  : أعني قولك،الأبيات بزيادة الواو في أولها

ــدـم الــوكــأن ذُرى رأسِ   وةًجيمِرِ غُ
  

  ... ... ... ...  
  

  وكــــأن مكــــاكي الجِــــواءِ
  

  ... ... ... ...  
  

  وكــأن الـــسباع فيـــه غَرقـــى 
  

  ... ... ... ...  
  

 وإذا فعلوا ذلك فأي فَرقٍ يقع بين ، لقد أساؤوا الرواية،أبعد االلهُ أولئك: فيقول
 فظنه ،غريزة له في معرفة وزن القريضوإنما ذلك شيء فَعله من لا ! النظم والنثر؟

  .)1(» وهيهات هيهات،المتأخرون أصلاً في المنظوم
ومما يلفت النظر في هذا النص؛ أن المعري يدعو على من يسيء إلى الشعر 

  .» لقد أساؤوا الرواية،أبعد االلهُ أولئك«:  فيقول، أو تعطيل للوزن،بحذفٍ أو زيادة
 فهو ، الوزن في النظمةاً عما شعر به المعري من أهميويعد هذا الموقف معبر

  .المعتمد للتفريق بينه وبين شقيقه النثر
 فهي التي تُحدد نغمات ،كما عني المعري بالموسيقا الداخلية للبيت الشعري

 ، وإشعاع جذّاب، فتخرج الألفاظ ذات أثر موحٍ، وتحركها على أوتار الفؤاد،الكلمات
 ولطافة ،ويجعلها تشعر بالإيقاع الموسيقي يتهادى بعذوبة فياضة ،يأخذ بمجامع النفس

  .منقطعة النظير

فأخبرني عن كلمتك «:  لامرئ القيسجاء في رسالة الغفران قول ابن القارح
  :التي أولها) النونية(و) ةيدوالضا) (الصادية(

                                                
  ).314 ـ 313ص(رسالة الغفران، المعري ) 1(
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  لِمن طَلَـلٌ أَبـصرتُه فَـشَجاني      
  

  كَخَطِّ زبورٍ في عسِيبِ يمـانِ       
  

نكرها السمعكقولك،لقد جئتَ فيها بأشياء ي :  

  فإن أُمسِ مكروباً فيا رب غارةٍ     
  

  خْوِ اللَّبـانِ  شَهِدتُ على أَقَب رِ     
  

حس بهذه الزيادة؟ أم كنتم مطبوعين  هل كانت غرائزكم لا ت،في أشباهٍ لذلك... 
ا أنه لاريب أن زهيراً كان على إتيان مغامِضِ الكلام وأنتم عالمون بما يقع فيه؟ كم

  :يعرف مكان الزحاف في قوله

  يطْلُب شَأْو امرأَينِ قَـدما حـسباً      
  

 ـ          وقاسنالا الملوك وبذَّا هـذه ال
  

  .)1(»فإن الغرائز تُحِس بهذه المواضع

بي وضرورة استساغتها؛ ليحافظ البيتُ ،ن يتعلق بموسيقا التفعيلاتوهذا نقد 
  . وألق نغماته، وجرسه،تهعلى تموجا

 وضرورة ،ويعود المعري ليؤكد أهمية الحس النقدي في تتبع عثرات الأبيات
 .»فإن الغرائز تحس بهذه المواضع«:  فقال، وحرصه على تجنبها،معرفة الشاعر لها

  .وفي هذا القول تعريض لا يخفى

 من رسالة  إذ أعطاه قسطاً،وبذا يبدو اهتمام المعري بموسيقا الشعر جلياً
  . أو روايته، والتمكن من أطرافها قبل نظم البيت،غفرانه؛ ليؤكد أهمية الموسيقا

  

  
                                                

  .الصدر: »اللبان«. دة من النخل كشط خوصهاجري: »عسيب«). 317 ـ 315(المصدر السابق ) 1(
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  الخاتمة

 فقد عني ،برز أبو العلاء المعري ناقداً من الطراز الأول في رسالة الغفران
 وبرع في تناول القضايا الأساس في هذا الموضوع بميزانٍ ،بالنقد الشعري عناية فائقة

 وبذا تضافر الذوق الأدبي مع ،؛ ليصبح الأثر الفني ذا قيمة ورفعةدقيق وصارم
 يأتي ومن ثم ،المقومات العلمية؛ التي ارتأى أن تكون هي المعتمد والأساس في الحكم

  .النقد مأمون العواقب

ق  تفو، وتحديد أبعاده،واستطاع المعري أن يضيف جديداً في تعريف الشعر
اعتمد منهجاً علمياً نقدياً في التحقيق من صحة رواية  كما ،من خلاله على سابقيه

 ووازن بين الروايات الشعرية أخذاً بالصحيح ، فأشار إلى الشعر المنحول،الشعر
  .منها

 ، وأدنى من مرتبة الثاني، فرفع من شأن الأول،كما فرق بين الشعر والرجز
  .ذاتية المحضة بعيداً عن فوضى ال، والمقاييس النقدية،مع إبراز التعليلات

 والموسيقا الداخلية؛ ، وسلامة الوزن الشعري،ورأى في الإيقاع الموسيقي
من  عناصر تسمو بالشعر إن أُحسِن استخدامها؛ لأن ظهور أي عيب فيها يقلّل

  . ويظهر العثرات واضحة للعيان،المستوى الشعري
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